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سينما

المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي في فيلمه الجديد )انتظار(:

الاحتلال لا يستطيع ان يحاصر الحلم والخيال
أسعى إلى رسم خارطة إنسانية لا جغرافية للهم الفلسطيني

هـــذا المقــطع مقـتـبــس مـن )مـــرحـبـــا
بكـم في الجحـيـم( وهـي قـصــــة بقلـم
ــــــو أقــتــبـــــســت لمـــــســــــرح أوزريــن كــيــب
كــارميــرني 55 في سـرايـيفــو في أثنـاء
الـلقــــاءات الأوربـيــــة للـكـتــــاب أواخــــر
أيلول وهـو يلخص أضطـراب وعذاب

المبدعين البوسنيين.
ـــــذ تـــــسع ـــــدافع سـكــتــت مــن مع أن الم
سنين فـان كل الـروايات والمـسرحـيات
تقــــريـبــــا أو الأفلام الـتـي صــنعـت في
الــــســنـــــوات الأخــيـــــرة في الــبـــــوســنـــــة
تــستــذكــر الحـــرب التـي أدمت الـبلاد
مـــابـين سـنـتـي 1992 و .1995 يـــؤكـــد
كـيبـو قـائلا )سـيكـون الأنـســان دائمـا
قــابلا للأنجـراح بـسـبب الحــرب، ولن
يسـتطيـع أن ينسـاها أبـدا، طبعـا من
المــمكــن أن نكـتـب عـن أشـيـــاء أخـــرى
ولكنـنا لانفتـأ نعود الـيها بكـل رعبها
فــكل مــنـــــا يفـكـــــر أنه كـــــان يمـكــن أن
يكـون ميتـا منـذ زمن طـويل( مـا زال
الـصراع يـسكن العقـول كلهـا. أضاف
ميـرسـاد بــوريفـاتـرا مـديــر مهـرجـان
ســراييفـو للأفلام )مـادام طغــاة مثل
راتكــو ملاديـش ورادوفــان كــارادزيـش
طلقــاء  ولـم تحكـم علـيهـم محـكمــة
الجـزاء الـدوليـة لمـا فعلـوه أبــان حكم
يــــوغـــسلافـيــــا الـــســــابـق فلـن تـنــتهـي
الحـرب(. الـسيـاسـة قـريبـة دائمـا من
الفن وبــالنــسبـة لـلمخـرج المـســرحي
والـسـينـمي حـارس بــازوفيــش )يجب
مــواجهــة عــواقب الأبــادة الجمــاعيــة
لمـــرحلــة مـــابعــد الحــرب. الــسلام لـم
يــنـجــــــز والحــــــاضــــــر يــــظـل مـعـلـقــــــا

والمستقبل غامضا(.
لـيـــس الجـمــيع بمــثل هــــذه الـكــــآبــــة
فـالكـاتب والمتـرجم نهـاد حسـنوفـيش
يعتبر )الحـرب ماكنة أعـمال وحشية
ولكنهـا أيضـا مـاكنـة للأنتـاج الأدبي،
أسهـــــاب كــتــبــي فــيه يــبـــــوح الـكــتـــــاب
بتجــاربهم في الحـرب الــى القـاريء(
والكاتب كيبو متفائل برغم كل شيء
)المـشهد الـثقافي في سـراييفـو مكتظ
بالأفـكار، بـالحيـوية، بـرغم أنه يـبقى
محـــدودا بــسـبـب أنعـــدام الأمكـــانـيـــة

المادية(.
في الحقـــيقـــــة يـــــســتـــطــيـع العـــــالــم
الـثقــافي في ســرايـيفـــو  أن يعـبــر عـن
نفـــسه دون وســــائل كـبـيـــرة. المـمــثلـــة
سـانيـا بـوريـش التي بـدأت أحتـرافهـا
منـذ سنتهـا الأولـى في دراسـة المسـرح
عـام 1993 في الوقـت الذي فـضل فيه
الـكثير من المـمثلين مغادرة سـراييفو
تحـزن لضيق وفقـر المشهـد المسـرحي
البـوسـني وتـؤكـد )لايـوجــد هنــا غيـر
أربعـــــة مخـــــرجــين وأربعـــــة مـــســـــارح،
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ومـن جهــة أخــرى، حقـقت لـي إطلالــةُ علــى
المشهـد السيـنمائيّ الـعربيّ، والمهجـريّ، بدون
مـلاحقــــــة الأفلام في هــــــذه الــتـــظــــــاهــــــرة، أو
غـيــــرهــــا، وحـتــــى مـــشــــاهــــدة تلـك الـتـي لـن

تعرض في أيّ واحدة منها.
والــسـيـنـمــــا العـــربـيــــة المهُـــاجـــرة واحـــدةٌ مـن
المحـــاور التـي تكـشـّفت أمـــامي بــوضـــوح أكثــر

مما مضى.
في بـدايـة الـثمــانيـنيـّات، كـان الــسيـنمــائيـّون
الـعــــــــــــرب يـــــنـجــــــــــــزون أفـلامـهـــــم في إطــــــــــــار
الفــــرانـكــــوفــــونـيـّــــة، أو إتفــــاقـيـّـــات الــتعــــاون
السيـنمائـيّ مابين فـرنسـا وأوروبا بـشكلّ عام
والـدول العــربيــة، وقتــذاك، كنُــا نتحــدث عن
إنتـاج مـُشتـرك لـسيـنمــائيـين يعيـشــون فتـرةً
مـــؤقتــةً في بلـــدان الهجــرة، أو بــالـتنــاوب مــا
بــين إحــــــدى الــــــدول الأوروبــيـــــــة، وبلـــــــدانهــم

الأصلية.
خلال الـتـــسعـيـنـيـّـــات، وبعــــد أن كـبــــر أبـنــــاء
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الـتـي تفـتقــر إلــى سـيـنـمــا بـــالمعـنــى الــدقـيق
لـلكلمـة، فمـا بـالك بــالسـينمـا الفلـسطـينيـة

التي تعيش ظروفا صعبة.
وخـتم مـشهـراوي حــديثه بـالقـول: الـسيـنمـا
الفلــسـطـيـنـيــة تــشـبه الــشعـب الفلــسـطـيـنـي
المشتـت، على أن الحصار يمكـن أن يحاصرنا
جغـــرافيــاً بحـيث لا نــستـطـيع الـتحـــرك من
مـكـــــان إلـــــى مـكـــــان أو لا نــــســتـــطــيع إنجـــــاز
أعمـالنا الـسينـمائيـة بسهـولة، لكـن السيـنما
كحلم وخيـال صعب أن يحاصـرها الاحتلال
الإســـرائيـلي، ولا يــستـطـيع أحـــد أن يمنـعنــا
مــن أن نحلـم، وأن نـطـلق العـنـــان لخـيـــالـنـــا،

وأن نمتلك مواهب وطموحات.

العــــالمـي، يــــرد مــــشهــــراوي بــــان "الـــسـيـنـمــــا
الـفلـــســطـيـنـيــــة هـي سـيـنـمــــا أفــــراد، ولـيـــس
مــؤسـســات والــذيـن حققــوا إنجــازات وعــرض
أفلامهم في مهـرجانـات هم قلائـل جدا ممن
حـملـــوا علـــى اكـتـــافهـم مــشــــاريع شخـصـيـــة
ونجحوا، وهنـاك مبادرات متـواضعة تقـدمها
وزارة الـثقـــافـــة الـفلــســطـيـنـيـــة الـتـي يــشـغل
حقـيـبـتهـــا يحـيـــى يـخلف لـــدعـم الــسـيـنـمـــا،

وهناك مؤسسات خاصة أيضا.
ويــشيــر مــشهــراوي في هــذا الــسيــاق إلــى ان
"الـــدول الـتـي تكـــون الــسـيـنـمـــا فـيهـــا تـــابعـــة
للقـطـــاع العـــام نجـــد أن سـيـنـمـــاهـــا لـيــسـت
غنـية، وليـست معبـرة، وليسـت حرة ونحن لا

نـــطـــمح إلــــــى هــــــذه
الـسينـما، بل نعـتقد
أن علـــى الـــدولـــة ان
تــوفـــر المنــاخ المـلائم،
ــــــــــــدعـــــم جـهــــــــــــود وت
ــــــــــــــــدعــــــين، وألا المــــــب
تـتــدخل في خـيــارات
المخــــــــــرج الـفــــنــــيــــــــــة
والجمـاليـة، كمـا هو
الحـــــال في الـكــثــيـــــر
من الــدول العــربيــة
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الـتـمـثـيل لـيـتـم قـبـــوله في الفــرقــة رغـبــة في
العـودة إلـى فلـسـطين، وهــذه الآليـة تـعطـينـا
الفــــرصــــة لـنــــدخل المخـيـمــــات ونعـثــــر علــــى

تفاصيل كثيرة خارج الفكرة الرئيسة".
ويتــابع مــشهــراوي: أحــد أهــدافي في الـفيـلم
الـــذي يلعـب بـطــولـته الفـنـــان الفلــسـطـيـنـي
محمـود مـسـّاد "هـو فـضح وتـفجيـر مـوضـوع
اللاجـئـين الـفلـــســطـيـنـيــين، ففــي الفـتــــرات
الأخــيــــــرة راح الإعلامــيـــــون والــــســيـــــاســيـــــون
يتحـدثــون عن أرقــام، وعن إحـصـاءات وهـذه
ربما تناسبهـم لكن في الواقع أن هذه الأرقام
الـتـي تــطــــرح في الإعلام بــصـــورة بـــاردة، هـي
أرقـــام تـتحـــدث عـن بــشـــر، عـن معـــانـــاة، عـن
أفراد كل واحـد منهم له حيـاة كاملة وأحلام
وأمـــانـي، فـخلـف كل رقـم هـنــــاك شخــص له
هـموم، وطمـوحات وحكـايات كـثيرة، وهـذا ما
نحــاول ان نـتنــاولـه بلغـــة سيـنمـــائيــة فـنيــة،
وبرغم ان السينـاريو مكتوب لكـننا وفي أثناء
الــتـــصـــــويـــــر في المخــيــمـــــات نـكــتـــــشف أمـــــورا
جـديــدة، وتصـورات مـختلفــة لم تكـن تخطـر

في البال".
وردا عـلـــــــــى ســـــــــؤال لـ "المـــــــــدى" حـــــــــول واقـع
الـسينما الفلسطينـية ودورها في إبراز عدالة
القـضـيــــة الفلــسـطـيـنـيـــة أمـــام الـــرأي العـــام

مـوضـوعـا ثـانـويـا، بل هـو المـوضـوع الأبـرز في
كـل التـسـويـات الــسيــاسيـة الـتي تجــري هنـا
وهناك، ولا يمكن ان يكـتب النجاح لأي حل
مــا لم يــأخــذ هــذه المـســألــة بـعين الاعـتبــار"،
وأوضح مـــشهـــراوي "بعـيـــدا عـن أي مــســـائل
تـــثـــــــار في الـــــــوســــط الــــــســـيـــــــاســـي الـعـــــــربـــي
والفلـسطيني، الفلـسطينيـون أمة واحدة ولا
فـــرق بين لاجـئي الــداخل ولاجـئي الخــارج"،
ويـضـيف مـشهــراوي الــذي يـعيـش في مخـيم
الشـاطئ في غزة ان "الفرق بينـنا وبينهم هو
ان فلـسـطين بـالنـسبـة للاجـئي الخــارج حلم
جـمـيل، أمــا بــالـنـسـبــة لـنـــا ففلـسـطـين واقع

مر".
وأضــاف مــشهـــراوي في النــدوة الـتي أقــامهــا
مع طــــــاقـــم الفـــيلـــم في مخــيــم الــيــــــرمــــــوك
الفلــسـطـيـنـي جـنـــوب دمــشق "سـتكـــون مـــدة
الفيلم قرابة السـاعة والنصف، وهو يتحدث
عـن مــصــــور، ومــــذيع، ومـــســــرحــي يقــــومــــون
بجــولــة في المخـيـمـــات الفلــسـطـيـنـيـــة سعـيــا
لاختـيار أفـراد منـها لإنـشاء فـرقة مـسرحـية
للمـسـرح الــوطنـي الفلـسـطيـني الـذي لا بـد
ان يــشــمل جـمــيع الـفلــســطـيـنـيـين، وتجـــرى
الاخـــتـــبــــــــــارات وســـــط الــــــــــواقـع الـــبــــــــــائـــــــس
للــمخـيـمــــات، وثـمــــة مـن يـتـــــدرب علــــى فـن

ولـد مـشهـراوي في مخيـم الشـاطـئ في قطـاع
غـزة 1962، وتعـود جـذور عــائلته إلـى مـدينـة
يـــافـــا، وهــــو مقـيـم حـــالـيـــاً في رام الله حـيـث
يعــمل مــنـــــذ عقـــــديــن في الـــســيــنــمـــــا أنجـــــز
خلالهمـا أكثر من خمـسة عشر فـيلما روائيا
طويلا، وتسجيليا قصيرا منها: "جواز سفر"
1986، "الملجــأ" 1989، "دار ودور" 1990، "أيــام
طـويلة في غزة" 1991، وبعد أن أسس في عام
1990 شـــركــــة أيلــــول للإنـتـــاج الـتـلفـــزيـــونـي
والــسيـنمــائي أنجـز فـيلـمه الــروائي الـطــويل
الأول "حـتــــى إشعـــار آخـــر" 1993 ونـــال هـــذا
الـفيـلم جــائــزة الهــرم الـــذهبـي في مهــرجــان
القـاهـرة الـسيـنمــائي الــدولي الـسـابع عـشـر،
وقــدم مــشهـــراوي بعـــد ذلك فـيلـمه "حـيفــا"
1996 الـــــذي يعــتــبـــــر، كــمـــــا يقـــــول الــنـــــاقـــــد
السينمائي الفلسطيني بشار ابراهيم، "نقلة
ذكيـة، وبـارعـة في مـسيـرتـه السـينمـائيـة، وهـو
فيلم مـدهـش، مشغـول بهـدوء، ودقـة يتنـاول
فـيه عبـر 72 دقيقـة شخـصيـة )حيفـا( ـ وهـو
اسـم بــطل الفـيلـم ـ الــذي أقـصــاه الاحـتلال
مـن مــديـنـته حـيفــا وشــرده إلــى قـطــاع غــزة
لكنه لم يـستطع نـسيان مـدينته حيـفا، ولم
يـقـــبـل ان يـــتـخـلـــــــى عـــن أحـلامـه، وفي هـــــــذا
الفـيلـم يعـبـــر المخـــرج بـــوضـــوح عـن مـــوقـفه

المعارض لاتفاقيات أوسلو .1993
وقــدم مـشهــراوي كــذلـك فيـلم "ربــاب" 1997،
و"تــــــــوتــــــــر "1998 "، و"خـلـف الأســــــــوار"2000،

وفيلمه قبل الأخير "تذكرة إلى القدس".
يعــمل مــــشهــــراوي الآن في تــصــــويــــر فــيلــمه
الجـــديـــد "انـتـظـــار" محـــاولا الـتـــركـيـــز علـــى
)المخـيم الفلـسـطيـني( في الـداخل، والـشتـات
والـذي اصبح رمـزا لمعـانـاة هــذا الشـعب منـذ
أكـثر من نـصف قرن، وقـد انتهى مـؤخرا من
تــــصـــــــويـــــــر الجـــــــزء الخـــــــاص بـــــــالمخــيــمـــــــات
الفلـسطـينيـة في سـوريــا لينـتقل بعـدهـا إلـى
بـــيــــــــروت، وعـــمــــــــان وأيــــضــــــــا إلــــــــى الأراضـــي
الفلـسطـينيـة المحتلـة حـيث تتـوزع المخيمـات
هناك، وهو يقـول ان الهدف من هذا الفيلم
هــــــــــو "إلـغــــــــــاء الحــــــــــدود والحــــــــــواجــــــــــز بـــين
الـفلــــســـطــيــنــيــين في الأراضــي المحــتلـــــة، وفي
إسـرائيل، وفي الـشتـات، فـالفـيلم لا يـسيـر في
الخــــــارطـــــــة الجغــــــرافــيــــــة بـل يحــــــاول رســم
الخــارطــة الإنـســـانيــة للهـم الفلـســطيـني في
عـمــان وبـيــروت ودمــشق والأراضـي المحـتلــة"،
مـعــتــبـــــــرا "أن مـــــــوضـــــــوع الـلاجــئــين لــيـــــس

دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

لا يمكن فصل السينما الفلسطينية
عن مسار القضية الفلسطينية

وتعقيداتها، فمثلما ان الشعب
الفلسطيني يعيش في ظل

الاحتلال والحصار فان فنونه أيضا
محاصرة، وتتأثر بطبيعة الظروف

السياسية في كل مرحلة، غير أن
ثمة مبادرات فردية تحاول أن تكسر

هذه العزلة المفروضة، وتقول
شيئا وسط هذا الخراب من خلال

اللوحة أو المسرح أو الأدب أو
السينما، ويعد رشيد مشهراوي

واحدا من أولئك الذين تمردوا على
الواقع وقالوا كلمتهم بلغة

سينمائية رفيعة، فهو من
العلامات البارزة في السينما

الفلسطينية الجديدة التي ظهرت
في نهاية الثمانينيات وبداية

التسعينيات، وهو ـ مع قلائل من
مجايليه ـ استطاع إخراج السينما
الفلسطينية من بيئتها المحلية

الضيقة لتشارك في المهرجانات
والمحافل الدولية وتستقطب

الاهتمام النقدي والجماهيري.

تداعيات في السينما العربية المهُاجرة
وأمــام الإحبـاطــات المتُـواصلـة للـسيـنمــائيـينّ
الـعـــــــــــرب في الـــــــــــداخـل، تــــــصــــبـح الـهـجـــــــــــرة
الـسيـنمــائيـة حلاً مــؤقتــاً، أو دائمــاً، وتتـوجهّ
أنـظــار آخــريـن نحــو أيّ تمــويـل، وسنــةً بعــد
أخـــرى، يـتــســـربّ الإبـــداع الــسـيـنـمـــائـيّ إلـــى
الخارج، وتبدأ المؤسـّسات الغربية، الحكومية،
والخـــــاصـّــــة، بـــــدعــم، ومــــســـــانـــــدة المــــشــــــاريع
الـسـيـنـمــائـيــة المُلائـمـــة فكــريــاً لـتــوجهــاتهــا،
وأطـــــروحـــــاتهـــــا، وســيـــــاســـــاتهـــــا الــثقـــــافــيـــــة،

التعليمية، التربوية، الأخلاقية، والدينية.
صـحـــيـح، أنّ بـعــــضـهـــــــا يـفـلـــتُ مـــن شـــــــروط
الغـربلـة، ولكنّ الـواقع العـمليّ يقُـدم الـكثيـر
مــن الأفلام المـُـنجــــزة وفقــــاً لـــسـيــــاســــة غـيــــر
مـُعلنـة، وتـتجلـى في أبـسـط صـورهــا، بلجـان
الإختيار نفسها، والمكُوّنة عادةً من أوروبيينّ،
مـن الطـبيعـيّ أن يختــاروا دائمـاً مــا ينُــاسب
أذواقهـم، وقـنـــاعـــاتهـم الـــشخـصـيــــة، فكـــريـــاً،
وجمالياً، وهي القاعدة الجوهرية لأيّ لجنة

إختيار، أو تحكيم.
ولـكـن، الأكـثــــر خــطــــورةً في مـيـكــــانـيــــزمــــات
)الــسـيـنـمـــا العـــربـيـــة المهُـــاجـــرة(، هـي عـــولمـــة
الــسيـنمــا العـــربيــة نفــسهــا، فـمنـــذ سنــوات،
كــــانــت الأفلام، ومــــازالـت، تـنـتـــسـبُ لــبلــــدان
إنـتــــاجهــــا، ومــصــــادر تمــــويـلهــــا الحقــيقـيــــة،
واليـوم، بــدأت تقتــرب من الأصــول العــرقيـة
لمخــــرجــيهــــا، وتــضــــاءلـت، بـــشـكلّ، أو بــــآخــــر،
أهميـة الإنتمـاء الجغرافيّ، أو أسُـتبعد، أو تمّ
التغـاضي عنه، وهـي حالـة كلّ السـينمـائيين
من أصـول عـربيــة، أولئك الــذين لم يـولـدوا
في بلـدان أجدادهـم، ولا يعرفـونها أصلاً، ولا
حـتــى يُجـيــدون لغـتهــا، وبمعـنــى آخــر، لقــد
إخـتفـت أهـمـيــة الهــويــة الــوطـنـيــة لمــصلحــة
أخـــرى إفـتـــراضـيـــة، وبـــدل مـن أن يـنخـــرط،
وينــدمج الجـيل الجـديــد من الــسيـنمـائـيين
)أبنــاء المهـاجـريـن القـُدامــى( في المجتـمعـات
الـتــي يعـيــشـــون فــيهـــا، تــشـــدّهـم الــسـيـنـمـــا
العــــربـيــــة مــــرةً أخــــرى إلــيهــــا، وإلــــى أوطــــان
وهـميــة، فــانتــازيــة،..وتـُعيــد إلـيهـم جنــسيــات
أجـــدادهـم، وكـــأنهـم بلا جـنــسـيـــة، وتجـعلهـم
يتــأرجحــون من جـديـد مـا بـين بلـد المـولـد،
والنـشأة، والحـاضر، وبلـد العائلـة، والأجداد،
والمـــــــاضـــي، والأهـــمّ مـــن هـــــــذا، لـــم يـــنــــطـلـق
الإسـتقـطـــاب، والجـــذب مـن رغـبـــة حقـيقـيـــة
بــــــربـــط أبــنــــــاء المهــــــاجــــــريــن مـع بلــــــدانهــم،
وثقـــــافــــــاتهـــم الأصلــيـــــة، ولـكـــن، فقـــط، لأنّ
الـسيـنمـا العـربيـة الـوطـنيـة غيـر قـادرة علـى
توفيـر حجم كمـيّ، ونوعيّ يـكفي لمُسـابقة في

مهرجان، وبرمجةً إعلاميةّ.
مـــازالت الــسيـنمــا العـــربيــة تـتمــسّك بــأفلام
)مــــــرزاق علــــــواش( الفـــــرنــــســيـــــة، وتمــنـحهـــــا
الجنـسيـة الجـزائـريـة، ومع أنّ مــوريتــانيـا لا
تعــــرف الـــسـيـنـمـــــا أصلاً، إلاّ أنّ الـــسـيـنـمــــا
العربـية تـصرّ علـى )موريـتانـية( أفلام )عـبد
الرحـمن سيسـاكو(، و)محمـد عبيد هـوندو(،
وهـي تـتـبــــاهــــى الـيــــوم بـ)دانـيــيل عــــربـيــــد(
كـمخـــرجـــة لـبـنـــانـيـّــة شـــابـّــة، تـُنجـــز أفلامـــاً

أوروبية الإنتاج مئة بالمئة.
والأكـثـــر خــطـــورةً، بــــأنهّ لـم يعـــدّ بــــالإمكـــان
تجـاهـل السـينمـائـيين الفـلسـطينـييّن الـذين
يعــيــــشــــــون الإحـــتلال، ويـــنجــــــزون أفـلامهــم
بمعـــونـــات إســـرائـيلـيـــة رسـمـيـــة، وفي الـــوقـت
الـــذي نــتفـــاخــــر بهـم، وبـــإنجــــازاتهــم، تعـبـــر
الـــسـيـنـمــــا الإســــرائــيلـيــــة حــــدودنــــا، وتـُـــزيـّن
شــــاشــــات صــــالاتـنــــا، ونحـن نــصـفق، ونمــنح

الجوائز.

المهـاجــرين القـُدامـى، ظهــر جيلٌ جـديـدٌ من
الــــســيــنــمـــــائــيــين الـــــذيــن ولُـــــدوا في أوروبـــــا،
وإخـتــــرقــــوا عـتـبــــات المــــشهــــد الـــسـيـنـمــــائـيّ
الأوروبــيّ بــــصفـــتهــم مــــــواطــنــين، ولــيـــــســــــوا
مهاجـرين،..ولكـن، في نفس الـوقت، إكتـسبت
أفلامهم بـدون أن يسعـوا إلى ذلك جنـسيات
الـــبلـــــــدان الأصلــيـــــــة لعـــــــائـلاتهـــم، بعـــــــد أن
إستقـطبتهـا المهـرجانـات العـربيـة كأمـر واقع

أمام قلةّ الإنتاج السينمائيّ العربيّ.
وبعـد مـداخلات نقـديـة خجـولــة، ومتبـاعـدة،
فـرضت تلك الإنـتاجـات نفسـها، حـتى بـدأنا
نتغـاضـى، أو نتنـاسـى جهـة التمـويل، ونمنح
أفـلامــــــــاً إســــــــرائـــيـلـــيــــــــة )أو بمـُـــــســــــــاهـــمــــــــة
إســـرائيـليـــة(جنــسيــة المخــرج الأصـليــة إيـليـّـا
سليمـان، ميـشيل خلـيفي،علي نـصار، تـوفيق

أبو وائل.
وقـد حسم البعـض هذا الإلتبـاس منذ زمن،
وبـــالـنــسـبـــة لـي، لـم أسـتــطع الـتعـــايـــش معه
بعـــد، فـمـــازلـتُ مُقـتـنعــــاً بجـنــسـيــــة الفـيلـم
إنطلاقاً من مـصادر تمويله الـرسميةّ، بغضّ
الـنــظــــر عـن الــــوضع الحــــالــيّ للــمخــــرج، أو
أصوله العرقيـّة، ويكفي أن تكون كلّ العقود،
والإتفــــاقـيــــات، مــــوجــــودة بـكــــامـلهــــا في بلــــد
الإنـتـــــاج الغــــربـيّ، ولــن نعـثـــــر علــــى وثــيقــــة
رسميـة واحدة تـُثبت مـساهـمةً مـا من البـلد
الأصليّ للمخرج، أو بلد عائلته، وأجداده،..
وتـأريخـاً، سـوف تـدرج تلك الأفلام في قـوائم

بلد الإنتاج الحقيقيّ.
وبما أنّ الإنتـاج السينمائـيّ العربيّ يتناقص
يــومــاً بعــد يــوم، فقـــد رضي الــسيـنمـــائيـّـون،
والـنقـــاد، وصـُنـّــاع الــسـيـنـمـــا العـــربـيـــة علـــى

مضضّ، أو إقتناع بالأمر الواقع. 
ولـــو كـــان الإنـتـــاج الــسـيـنـمـــائـيّ الـــوطـنـيّ في
حــــالــــة إزدهــــار مـــسـتـمــــر، لمــــا بحـث مــــديــــرو
المهرجانات، ومنظـمّوها عن إنتاجات أجنبية
لمخـرجين من أصول عربيـة، كي يدرجوها في

مهرجاناتهم.
ومـــن خلال هــــــذا الإخــتـــطــــــاف، الــتــــــدويــــــر،
والـتحــويــر، فقــد منـحنــا الــسيـنمــا العــربيــة
إمتيازات لاتستحقهـا، وقدمنا لها أفلاماً لم
تـــسعــــى أبــــداً لإنـتــــاجهــــا، ولـكــنهــــا تـبـنــتهــــا،
وإحـتضتـنها، بـدون أن تكـون طرفـاً فاعلاً في

ظهورها إلى النور.
ويكفـي اليـوم أن نفـتح أيّ كتـالـوغ مهـرجـان
سـيـنـمــــائـيّ عــــربــيّ، ونُحــصـي عـــــدد الأفلام
المـُنـتجــة أوروبـيـّـاً مقــارنـــةً مع تلـك القــادمــة
فعلاً مـن البلـدان العــربيــة، لنـتكـشـف حجم
المـصـيـبــة الـتـي تعُــانـيهــا الــسـيـنـمــا العــربـيــة

اليوم، وما سوف تُعانيه مستقبلاً. 
إعــــادة الـتــــدويــــر هــــذه لمــصـلحــــة الـــسـيـنـمــــا
العربـية، تقـدم لنـا أكثـر من إستنـتاج، وأكـثر

من تساؤل،
أولهـــا، تجمـيل المــشهــد الــسيـنمــائـيّ العـــربيّ
نفـــــسه، كــي تـــتحــــــوّل أنـــظــــــارنــــــا عــن واقـعه
الحقـيقـيّ، ويـُـظهـــر لـنـــا صـــورةً خـــادعـــةً عـن
حجم إنتاجاته، ومستواها النوعيّ، وتمنحنا
بعـض الخــدر، والإكـتفـــاء، وتفُقــدنــا الـــرغبــة
بـالتمرّد على الأوضـاع السائدة، أو في الأقلّ،
تـُلهـيـنــــا مـن الحــــديـث عــن واقع الـــسـيـنـمــــا
العـــربيــة، وتـُـوهـمنــا بــأنهــا في أوج إزدهــارهــا،

ونشاطها.
ولكن، عـندمـا نتسـاءل عن مصـادر التـمويل،
ســـوف يــتكــشّف لـنـــا أنّ الــسـيـنـمـــا العـــربـيـــة
الــــــوطــنــيــــــة لا تـُـنـــتج نـــصـف العــــــدد الــــــذي

تقترحه المهرجانات العربية.

باريس/ صلاح سرميني

كانت مبادرةُ جميلةُ، تلك التي
أقدمت عليها )د.ماجدة واصف( ـ

مديرة قسم السينما في معهد
العالم العربيّ بباريس ـ بإشراكي

في لجنتيّ إختيار الأفلام الروائية،
والتسجيلية القصيرة، والطويلة

للدورة السابعة لبينالي السينما
العربية، حيث منحتني إمكانية

مشاهدات مُكثّفة لكلّ الإنتاج
السينمائيّ العربيّ خلال العامين

الماضيين على تاريخ إنعقاد
البينالي، كما كانت فرصةً لكتابة

ملاحظات تفصيليّة عن الأفلام
المُقترحة لنشرها لاحقاً، ومشاهدة

ثانية، وثالثة لما أخُتير منها في
مهرجانات عربية أخرى روتردام،

أصيلة، قرطاج، ومايُمكن أن
يُعرض في مهرجانات قادمة

)القاهرة، دبي(.

وتبقى سراييفو مسكونة بأرواح الحرب
يـكـــــون الأعــتــمـــــاد علـــــى الـــصـــــالات
المـتنقلــة التي تـسمح بعـرض الأفلام
للأطفـال، وفي ســراييفــو بقيـت سبع
صــالات فقـط( بــرغم هــذه المعــوقــات
فـالفـيلم الـوطـني يلـتقي بـجمهـوره،
وقـد شـاهـد فـيلم بيـر زالـيشـا )النـار(

300000  مشاهد.
بالـنسـبة لمـدير المـهرجـان فإن )غـياب
الأسـتــوديــوهــات وأمــاكـن الـتـصــويــر
والعـــدد مـثـل الكـــامـيـــرات وغـيـــرهـــا(
دفعـت الــــى الــــسعــي لإيجـــــاد تعــــاون
انتـاجي عـالمـي مثل فـونـدا سيـد وهـو
نــظـــام مــســـاعــــدات شعـبـيــــة يحــــركه
ــــــســـي ــــــــوطـــنـــي الـفــــــــرن المــــــــركــــــــز ال
للــسيـنمــاتــوغـــراف. ولكـن البـــوسنــة
ــــــة بعـــــد والهـــــرسـك لــيــــســت مــــــؤهل
للــــدخــــول في بــــرنـــــامج يــــوريمــــاج أو
ميـديـا الأوربـيين وعلــى المنـتجين أن
يـواجهـوا القـرصنـة الـكبيـرة علـى كل
الأفلام فـنـــسخ )الــــدي في دي( غـيــــر
القـانــونيــة تبــاع علنـا وأمـام صـالات
الـسينمـا مباشـرة وعليهم مـن جانب
آخـر توفيـر تأمـين محدد للـبلدان في
حـالـة الحـرب، وهـذه علامـة واضحـة

تشير الى أن الصراع لم يهدأ بعد.
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مـن أنجــاز مــشـــاريعهـم، سـنــة سـيـئــة
وسـنـــة جـيـــدة، ثلاثـــة أو أربعـــة أفلام
سـنـــويـــا، وأحـيـــانـــا تــصل الـــى سـتـــة

أفلام.
ـــــوجــــــود مخـــــرجــين مـــثل دانــيــــس ب
تـانـوفيـش الـذي غـادر ســراييفـو عـام
ــــــدران ــــــر زالــيـــــشــــــا وســي 1994 أو بــي
فــوليـتيـش فـأن الــسيـنمــا منـذ عـدة
سـنــــوات عـبــــرت الحــــدود الــــوطـنـيــــة
وحــاضــرة خـصــوصــا في المهــرجــانــات
ـــــو بقــي أيــنفـــــر الأوربــيـــــة، وحــتـــــى ل
بــوسكـا كــاتب سـينـاريــو فيلـم أحمـد
أمامـوفيش الـقادم )أذهب غـربا( ذي
المـيـــــزانـيـــــة الـــضخـمـــــة قـــــدريـــــا )كل
مــايجـري صـدفـويـا( دعـمت المـمثلـة
جـان مــورو فيـلمه بـالـظهـور في أحـد
المـشاهـد، ولكن الفـيلم الطـويل صار
مـوضوع معـركة صحفيـة لأنه يخرج
حكـاية شـاذين جـنسيـا من قـوميتين

مختلفتين.
في البــوسنــة يــواجه عــالم الــسيـنمــا
مــشكلــة صـعبــة هـي التــوزيع.يـشــرح
ميـرسـاد بـوريفـاتـرا مـديـر مهـرجـان
سراييفو قائلا )الكثير من الصالات
دمــرت في أثـنــاء الحــرب، وفي الـــريف
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والجـمهـور الـصـغيــر نفـسه تقــريبـا.
شـيء خـــانق( والمـمـثلـــون الـــذيـن لـم
يـنـظـمـــوا في نقـــابـــات ولا جـمعـيـــات
لاتـدفع لهم أجور في أثـناء التجارب
المـــســــرحـيــــة ولايــــوجـــــد لهـم الحــــد

الأدنى من الرواتب.
المـصـمم بـوجـان هــادزيهـالـيلــوفيـش
الــــذي يــــدرس في مــــدرســــة الفـنــــون
الجـميلــة يبـدي أسـتيــاءه أيضــا من
الأفــتقــــارالــــى الــــوســــائـل )جهــــازي
أوردناتـور لخمـسة وعـشريـن طالـبا(
والأفـتقار الـى التفتح الـذهني عـند
أدارة المدرسـة )الشيء الوحـيد الذي
يمكـن تـصــديــره مـن ســرايـيفــو هــو
الـثقـــافـــة( ويـــأسـف لأن )الحكـــومـــة
لاتــــريــــد الأقـتـنــــاع بهــــذا( ويــضــيف
حـــارس بـــازوفـيـــش )في بـلاد فقـيـــرة
كـهــــــذه تـكــــــون الــثـقــــــافــــــة في آخــــــر
أهـتـمــــامــــات الـــسـيــــاسـيـين. الحــــال
ـــــأس به في ســـــرايـــيفـــــو ولـكــن في لاب
أماكـن أخرى كـتوزلا  ومـوستـار فهي
كـارثة مـطلقة أذ لايـوجد أي نـشاط
ثقــــافي !( يعـــانـي المـبـــدعـــون غـيـــاب
الــسيــاســة الـطــوعيــة عنــد الــدولــة.
شلل المؤسسات مـستحكم الى درجة
أنه لايــــوجــــد كـيـــــان ثقـــــافي يغــــذي
الأنـتـمـــاء الـــوطـنـي مـثل المــتحف أو
المكـتـبـــة العـــامـــة في ســـرايـيفـــو وقـــد
ــــــــضـــــم ـــــتــحــف الـــــــــــــــذي ي ـــــن الم أعــل
مخـطـوطـات نـادرة مـثل )هـاجـاداه(
العـبــــريــــة الـتــي تعــــود الـــــى القــــرن
الــرابع عـشــر في شهـر تـشــرين الأول

أنه سيغلق أبوابه.
بـــرغـم كل شـيء تقـــام في ســـرايـيفـــو
مهـرجـانــات سيـنمــائيـة ومـســرحيـة
وجـاز ولقـاءات أدبيـة سنـوية عـديدة
يــنــظــمهـــــا مـــــركـــــز أنـــــدريه مـــــالـــــرو
وأحـــــداث مهــمـــــة تــــســـمح لــــسـكـــــان
المــدينـة بـأخــذ فكــرة عن الابـداعـات

في أوربا كلها.
وإذا كان المسـرح والأدب  مغبونين في
الـبــــوسـنـــــة والهــــرسـك فلـم يـبن أي
مـســرح جــديـــد منـــذ خمـسـين سنــة
ولايتجاوز عدد دور النـشر العشرين
ولـكــن يــبـــــدو أن الــــســيــنــمـــــا أفـــضل
تجهـيـــزا فــــالحكـــومـــة والــتلفـــزيـــون
الفيدراليـان يوزعان سنويا مايعادل
750000 يـــورو لـيـتــمكـن المخـــرجـــون
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ـ

ترجمة جودت جالي

-أرى أنك جئت من
سراييفو.

-جيد. ماالذي يدفعك الى
هذا الظن ؟

-نصوصك مليئة
بالجنس والدم.

-مع أني لم أعد أكتب
عن الجنس.

-إذن لم يبق فيها غير
الدم. 

ـرشـــــيــــــــــــــد مــــــــــشــهــــــــــــــرواي ـ ـ ـ

مـشهــد من
)حــــــتـــــــــــــــــى
اشــعــــــــــــــــــــــار
اخــــــــــــــــــــــــر( 
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